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  2بجامعة الجزائر                                                          نور الدين غرداوي  :د

 أعراش وقبائل متيجة

 (لفرنس يودورها في المقاومة الوطنية في بداية الاحتلال ا

                                               

تعتبر منطقة متيجة من بين المناطق الجزائرية الأولى التي وقفت في      

رت  ِ
ّ
سُخ

َ
وجه المستدمر الفرنس ي في بداية الاحتلال بعد سقوط العاصمة، ف

منبع مواردها البشرية والمادية والطبيعية في مقاومة هذا الإستدمار، فكانت 

المقاومة الوطنية بعد سقوط العاصمة، وتوقيع معادة الاستسلام من طرف 

الـمطل على مشارف المميّز،  غرافيجالموقعها الداي حسين، وهذا بفضل 

العاصمة من الجهات الثلاث، ما عدا جهة البحر، المتنوع التضاريس، تسكن 

اطها الفلاحة وقبائل متنوعة، يغلب على نش (أوطان)هذه المنطقة عدة أعراش

 .وتربية المواش ي

لذا سنحاول في هذه الدراسة التعرض لأعراش وقبائل متيجة، التي كانت       

تشكل المجتمع المتيجي في أواخر العهد العثماني، وبداية الاحتلال الفرنس ي، 

والدور الذي لعبته هذه الأعراش والقبائل في رفض الوجود الفرنس ي 

ر عليه بالعاصمة بعد احتلالها، ومحاولة بالجزائر، من خلال فرض حصا

ة، لكن بعد جمنعه من التوغل نحو المناطق الداخلية،   التي كانت بوابتها متي

أن تقدّم إلى أراضيها وعزم على فك هذا الحصار بالقوة العسكرية، واجَهَتْهُ 

ة وألحقوا بقواته خسائر مادية وبشرية ومعنوية جأعراش وقبائل متي
َ
ة بِبَسَال

في مخططاته الاستدمارية في مرحلة ما بعد  إعادة النظر  يرة، أرغمته علىكب

 .الاحتلال
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ً
 :الاطار الجغرافي :أولا

، هذا (السهل الفسيح) ، يعني مجموعة السهول متيجة مصطلح طبغرافي      

) المصطلح عرفت به المنطقة منذ العصر الوسيط، قد تكون الكلمة بربرية

، (ةصنهاجية أو زناتي
ً
، فنجد قبيلة بجبال الونشريس كانت تسمّى متيجة أيضا

، المتمثل في تتعلق بالجانب الطبيعيلكن الملاحظ لهذه التسمية يجدها 

 .السهل الواسع الفسيح المنبسط، المتعلق بالنشاط الفلاحي المتنوع الانتاج

كلم من الغرب إلى الشرق، 021مجال هذا البحث يمتد على مسافة    

من الشمال إلى الجنوب، يتميز هذا المجال الطبيعي بتنوع تضاريسه، كلم 21و

ما بين الكتل التلية الريفية من ناحية الشمال، والمرتفعات الجبلية بالأطلس 

 إلى قبائل يسر 
ً
التلي، يتوسطها سهل كبير، يمتد من قبائل بني مناصر غربا

 على امتداد يفوق 
ً
 .كلم021شرقا

 امْتَدَّ على رقعة جغرافية واسعة، ففي فترة فمجال متيجة تاريخي     
ً
ا

مرتفعات بئر الخادم، سحاولة، )واز دار السلطاندراستنا يحده من الشمال أح

ومن الجنوب بايلك التيطري المتصل بجبال ...( الدويرة، المعالمة، القليعة

الأطلس التلي، ومن الغرب قبائل بني مناصر، ومن الشرق يمتد إلى قبائل 

 (. ن يسّروط) يسر

فهذا المجال يحتوي على سهل فسيح، تتخلله سلسلة جبلية من الجنوب،    

ومن الشمال مرتفعات بئر الخادم وسحاولة  الأطلس التلي، وهي سلسلة

ل السُهُول الخ، كما ذكرنا ذلك سابقا، فمتيجة جمعت ما بين ...والقليعة
َ
ت
ُ
 ك

المتصلة  رتفعات الجبليةوالم( دار السلطان) المعروفة بأحواز مدينة الجزائر

ة على مشارف سهل 
ّ
بسلسلة الأطلس التلي، المحاذية لبايلك التيطري المطل

 .بني سليمان

وعلى هذا السهل الواسع والكتل الجبلية استقرت العديد من القبائل    

والأعراش، وعرفوا خصوصيات مجالهم وأدركوا مميّزاته الطبيعية 

وه استغلا
ّ
 في المجال الفلاحي وتربية والاستراتيجية، فاستغل

ً
 جيّدا

ً
لا
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الخ، وأنشأوا حضارتهم وتراثهم بالمنطقة على مختلف العصور ...المواش ي

 . التاريخية

فما هي القبائل والأعراش التي كانت تسكن المنطقة عشية الاحتلال    

 الفرنس ي ؟    وكيف واجهة الاحتلال في سنواته الأولى ؟

    
ً
أوطان متيجة،  قبل الحديث عن :متيجة( راش وقبائلأع)أوطان  :ثــــانـــيا

وَدُّ  تحديد مصطلح الأعراش والقبائل 
َ
وما تشمله من أعراش وقبائل، ن

 . والأوطان في لمحة وجيزة

في معناه اللغوي، فهو سرير الملك، والجمع أعراش  العرشفمصطلح   

البيت، فعرش البيت سقفه، والعرش هو   بالعرشوعروش، كما يقصد 

 ا
ً
  (1) .لمكان أيضا

الموسعة، وهو  العائلاتفي معناه الاصطلاحي يتكون من مجموع العرش و   

أصغر البُنَى الاجتماعية بعد الأسرة، يشتمل على مجموعة من الكوانين تتراوح 

                  
ً
بَرِ سِنا

ْ
ك

َ
ما بين العشرة والثلاثين، تخضع في علاقاتها الخارجية، للأ

 وحكمة وورعفي غالب الأح) 
ً
ف هذه الأعراش (  يان يكون ذا مالا وجاها

ُ
وَبِتَحَال

             هي مجموعة أعراشالقبيلة، تتكون 
ً
 . فالقبيلة إذا

وبه نوع من التداخل والتشابك، العرش والقبيلةوالفرق بين مصطلح    
ُ

، يَش

فإن كانت القبيلة توصف عند البعض بأنها تحالف سياس ي لمجموعة من 

اش، فقد أثبت الواقع الميداني أن البنية الاجتماعية المطابقة لشكل الأعر 

 بالعرش، وهذا التطابق معترف بصحته 
ً
العرش هي القبيلة، التي تدعى أحيانا

 
ً
   (2) .عموما

قبائل فهو مرتبط بالأرض، وهو إقليم جغرافي، تسكنه  الوطنأمّا مصطلح   

لدم، عكس بني فلان، التي تجمعهم رابطة الأرض، أكثر من رابطة ا وأعراش

                                                 
 .046، ص0ج بيروت، لبنان، دت،صادر،  دارالعرب،  لسان منظور، ابن (1)
، المركز 24، مجلة التاريخ، عطبيعة أراضي الملك والعرش في الجزائر ما قبل الاستعمارجبائلي محل العين،  (2)

 .32ص ،4236الوطني للدراسات التاريخية، الجزائر، 
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والوطن إقليم جغرافي يتميز بخصائص معينة، ينفرد بها . تجمعهم رابطة الدم

 . عن باقي الأوطان، تعيش عليها جماعات بشرية، تجمعها رابطة الأرض

بالعودة إلى سجلات البايلك الخاصة بالجزائر في العهد العثماني، التي      

الجزائري، وقفنا على العديد من أوطان يحتفظ لنا بها الأرشيف الوطني 

، التي وردت (سجلات أو كراريس الجباية)متيجة وردت به، ففي زمام المغارم 

فيها أسماء الأوطان والقبائل التابعة لدار السلطان، من بينها أسماء أوطان 

 :(1)وقبائل متيجة، التي وردت بالشكل التالي

الدكاكنة، مسعود بن ماصوص، ابن معالمة،  :يتكون من :وطن بني خليل -0   

قاشوش، زاوية سيدي عايد، زاوية اولاد شبل، اولاد محمد، الخير، الحاج 

خليفة، خدام، قطوطة، بودردور، تفاحة، الصفصاف، ملوان لقشان، 

عمروصة، بني بوعربي، بهلي، فروخة، زوجاية، بني قينع، إيجر وملال، 

بني شبلة، بني صبيحة،          الفيض، بني بونصير، بني علي إيغبير،     

، بني علي إيغيل سوسنة، خزرونة، (اولاد يعيش)عبزيزة الجبل، بني معمر

البليدة، زماجة، بني عزة، بني تامو، عبزيزة الوطا، زاوية سيدي مجبر، اولاد 

عقيل، بويغلالن، مشضوفة، أجرواق، الصومعة، امراد، بني صالح ساعودة، 

ي بني صالح، بني مسعود الغرابة، بني مسعود هدية، أغلاي بن خليل، أغلا 

  .الشراقة، تيبحرت أن رحمون 

بوعلام، نادينارت، مزيد، بني عطلي، : يتكون من(: موزاية) وطن موصاية -2  

بني ميمون، زدينة، اولاد عزوز، اولاد بكار، الشراقة، الختاتلة، سماتة، اولاد 

علي، علي بن يوسف، العزيز بلخير، اولاد حميدان، اولاد الحفي، حدولا بن 

                                                 
 .01سجل  ،00سجل ،7علبة رقمالأرشيف الوطني الجزائري، ، سجلات البايلك /لمعرفة هذه الأوطان انظر (1)

 / ضمن  4211 -4210إحصائيات  وانظر كذلك  
                               ¸1911  situation au 31decembre ¸  l’Algérie  Tableau General 

des communes de la 
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بن بوطريق، علال بن البحري، بلقاسم بن سليمان، التركي ابن بورياح، 

 .أحمد بن علي بن داود، الملاح

بني مويمن، بني جماعة، اولاد طوق، بني زغيم، الصنابرة، : وطن سوماتة -0  

يان، اولاد النهدي، الحوامي، اولاد ديبس، موس ى بن زايد، بني ميمون، اولاد در 

كبابة، بني يخلف، بني محسن، عبلاشة، زاوية واجر، سمامة، سرغين 

القصبة، اولاد زيانة، اولاد سلطان، اولاد بو يحيى، البدارنة، اولاد بوجدرة، 

، بني (بني خنوس) اولاد زنيم، دار العش، بني سليم، ملوان الحلفة، بني منوس

لعز، بني تراتنت، بني واطاس، بني تاجرعينت، بني بلحسن، بني بوكر، بني ب

زرمان، اولاد يوسف بن علي، سليمان بن العزيز، جاواوه، ميرهم، ابن 

بوخالفة، خوخدة، ابن علي بن زايد، سوكة، النعامين، بني بوعثمان، اولاد 

   . عباد، سكلاوة، الفطارنة، ولاد بن فرحات، تاحمت، اولاد عباد ،الحويض

وش، زلاج ووانوغة، اولاد براهيم، اولاد عل :يتكون من: وطن بني جعد -3 

أهل بل الشوك، شرفاء الحارك، شرفاء الضريفة،  اولاد محمد، قسطولة

عبد النور، بني عنان، بَاعَاصَمْ، عمر بن الزعيم، مسمولاتة، مرزة كالة،     

 .بني يلمان، فركيوة، بني فيلال، تاوريدت، دالو محمد، يحيى المعلاوي 

الذراع، ، سنجوة، تلكاتة، سالم بن التومي :منيتكون : وطن بني بلحسن-2 

المهدي، شرفة صنهاجة، الضبيعات، اولاد ثعلب، ابن عربة، عمر بن 

   .حشلاف، والبان، اولاد جلمام، اولاد فهنة واولاد يعيش، اولاد يعلية

بني معاند، اولاد لاحق، بورباش، سالم  :يتكون من :وطن يسر الغربي -أ  -0

زاوية سيدي              عبد العزيز الحاج، زاوية سيدي بن رحمون، هجيتة، 

سالم بن مخلوف، اولاد بسام، أحمد بن علي بن عمر، ابن سكن، ابن 

سرحان، بني خلفون، ابن راشد، ثابت بن براهيم، ابن تافات، القيوش، بني 

عقبة، ابراهيم بن سعيد، ابن العذري، بني كثير، معاوية، خليفة بن صولة، 

 .فسيدي يوس
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ابن كريد الواد، الطعاعنة، بني عقبة،  :يتكون من: وطن يسر الشرقي_ ب -0

اولاد موس ى، زاوية سليمان                بن عروس، الجديان، ابن ضيف الله، 

علي بن خليفة، بني ربيعة، اولاد دياب، بوبراق الكبير، بوبراق الصغير،               

ال، اولاد سمير، علي بن بنوة، عيس ى بن بني وزروال، عيس ى بن زايد، ابن جف

 .مبارك

بني عايشة، الجبيل، بوخنفر، عبد الرحمن  :يتكون من :وطن الخشنة -0

علي بن جبار، سليمان بن أحمد بوتقباط، علي بن نعمان،الشريف، 

الـمرابطة، بني فودة، بني مستينة، أهل تازرزوت، أهل جلولة، بني صبيح، 

الطالب علي العمالي، سالم بن زاهية، أحمد بن أحمد بن سليمان العمالي، 

سعيد، تلوكسار، ميسورة، اولاد أيوب، ميسورة، اولاد ابراهيم، المنتصر بن 

كانون، زروالة، عثمان بن خليفة، عبد الرحمن بن بومريم، خليفة                  

بن معمر، منصور بن الأحول، ابن رحاب، اولاد هداج، جواب العقبة، علي 

عزوز، اولاد بسام، اولاد غانم، بني ينطاس، الحوسات، محلة مليكش، بن 

 .شرفاء قرومة

ابن مليك، علي  :يتكون من: (موس ى بن عبد الله بن زايد) وطن بني موس ى -2

، ابن (الشراربة) بن سليمان، اولاد ثاقب، الشراعبة ن سرحان، خليفةب

ضان، بني راشد، ابن جدي، اولاد عميرة، اولاد فليت، ابن دياب، علي بن رم

البحري، المرابطة، اولاد سلامة،  القشاقشة، الشيخ سيدي والي دادة، ابن 

الواعر، علي بن عطية، علي بن ثابت بن عطية، حمادوش، علي بن موس ى، 

يوسف بن مبارك، ابن فاطيس، بلقاسم بن علي بن تاشفين، يحيى بن تافات 

يوسف بن جليد، يحيى بن بن تاشفين، علي بن عمر بن تاشفين، أحمد بن 

موس ى بن جليد، أولاد براهيم بن جليد، تافات بن علي بني ملال، بلقاسم 

بوجمعة بني ملال، محمد بن مسعود بني ملال، علي بن زيان بني معزوز، بني 

  .محمد، محمد بن عبد الله العزوني، محلة مليكش، اولاد جراد
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ته، عند حديثه عن أعوان كما يصوّر لنا نقيب أشراف الجزائر في مذكرا  

، يتصرف في بني وطن حجوطوللآغا قائد في : "...الآغا بأوطان متيجة، بقوله

 . مناد، سماتة وموزاية وحجوط إلى واد سبعة

، يتصرف في جبل بني مسعود، وبني صالح، وبني وقائد في وطن بني خليل  

 طن الخشنة،و وله قائد ثالث في . ميصرة إلى وادي الحراش، وهو أكبر القياد

وقائد . كذلك وطن يسريتصرف في الوطن، وفي الجبال عمال وبني عيشة إلى 

وقائد  .وطن بني جعدوقائد خامس في . ، يحده سباووطن يسررابع في 

. ، وهم جبال، وأهلهم أهل خيروطن بني سليمان وبني خليفةسادس في 

ل خيرِ ، وهذا الوطن أكثره أهل عمور، وهم أهوطن عريبوقائد سابع في 

  (1).وورع

 
ً
 : طبيعة العلاقة بين أوطان متيجة ودار السلطان: ثــــالثا

بالعودة إلى المصادر التاريخية التي تتحدث على المنطقة قبيل الاحتلال    

 من بادية مدينة الجزائر  يمثلإقليم متيجة، الفرنس ي نجد 
ً
 كبيرا

ً
دار )جزءا

حواز مدينة الجزائر خلال تابعة لأ ( أعراش)، وهو مجموعة أوطان(السلطان

( صنهاجة، زناتة)العهد العثماني، يطغى على سكانها العنصر الأمازيغي 

ويحترفون الفلاحة وتربية المواش ي، تعرضت أراضيهم في السنوات الأولى من 

الاحتلال للسلب والنهب من طرف قوات العدو الفرنس ي،                       

  (2).خاصة السهل الواسع السالف الذكرومنحت للمستوطنين فيما بعد، 

                                                 
 -4766)الجزائر  مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار ويليه محمد عثمان باشا دايأحمد توفيق المدني، (1)

 .71، 71ص م، 2242، طبعة وزارة المجاهدين،            دار عالم المعرفة، الجزائر، (م4724
 /.انظر. لونو لمعرفة السياسة الاقتصادية الفرنسية في متيجة ونهب أراضيها من طرف الك (2)

Mr Julien Franc, La colonisation de la Mitidja¸ Annales d'histoire économique et 
sociale, Année 1930, Volume 2, Numéro5 ¸p156 - 157 
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، كان يخضع في العهد ( عرش) وكان كل وطن    
ً
 أو قائدا

ً
على رأسه شيخا

العثماني إلى السلطة المركزية عن طريق آغا العرب، الذي يقوم بتعيينه 

  (1).وتنصيبه

ــا تعرضت      ـمَّ
َ
وفي عهد الداي حسين ازدادت أهمية متيجة الاقتصادية، ل

ئر لحصار اقتصادي، فكان إقليم متيجة يزود دار السلطان بخيراته الجزا

 لغذاء سكان دار السلطان
ً
 هاما

ً
 . الفلاحية، ويشكل مصدرا

فالمتصفح للوثائق الأرشيفية الخاصة بمدينة الجزائر أثناء العهد العثماني   

يقف على أن العلاقة بين نظام الحكم المركزي في مدينة الجزائر والأحواز 

   .تابعة لها، هي علاقة جباية وأمنال

وإقليم متيجة بأعراشه وقبائله جزء من مدينة الجزائر، كانت مقسمة إلى   

 .ومتيجة الجبلية، متيجة السهلية: قسمين

) كما تشير المصادر التاريخية أن علاقة متيجة السهلية بدار السلطان    

العديد من الموظفين كانت علاقة تبعية تامة، ف( الحكم المركزي العثماني

والمسؤولين في الإدارة المركزية وحضر مدينة الجزائر كانوا يسيطرون على جزء 

 
ً
 أو مزارعا

ً
بمتيجة كبير               من هذا السهل الفسيح، يملكون أحواشا

، بينما نجد أهل متيجة يشتغلون في هذه المزارع لصالح هؤلاء السهلية

هو الذي أشار إليه أحد أعيان مدينة  الموظفون أو الحضر، ولعلّ هذا

وليس لهم مورد غير التسبيقات التي يقدمها لهم سكان :" ...الجزائر، بقوله

  (2)...".العاصمة مقابل الاعتناء بمزارعهم وقطعانهم

النظام ) ، فكانت شبه مستقلة، يصعب على الداي متيجة الجبليةأمّا    

 جأ إلى شيوخ القبائل والأعراشأن يبسط عليها نفوذه، فكان يل( المركزي 

                                                 
، دار الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان، (2500-2030)الحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد الله، (1)

 .442، ص4م، ج4222
طنية للفنون ، تقديم وتعريب وتحقيق محمد العربي الزبيري، منشورات المؤسسة الو ، المرآةحمدان بن عثمان خوجة(2)

 .12ص م،2226الجميلة، الجزائر، 
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، مقابل ذلك يترك لهم  للاعتراف بالسلطة المركزية، وتقديم بعض الضرائ

 أن 
ّ
سْنَدُ مهمة الوساطة للآغا، إلا

ُ
حرية التصرف في قبائلهم وتسييرها، وت

بعض القبائل الجبلية، كانوا عصاة، لا يتصرف فيهم الآغا ولا الباي، ولا 

  (1) .زي تصلهم سلطة الحكم المرك

كما يصوّر لنا شريف أحمد الزهار كيفية تسيير هذه الأوطان وعلاقاتها    

قائد بني خليل، قائد : أمّا مرتبة قواد هؤلاء السبعة فهي: "...بالسلطة بقوله

بني موس ى، قائد الخشنة، قائد بني جعد، قائد بني سليمان، قائد عريب، 

عوائده، وهذه اللزمة يدفع كل واحد منهم لزمة الوطن و . قائد حجوط

يفرضها الأشياخ في كل وطن، وفي كل وطن قائد للعشور، ولا مدخل للقائد 

 لكاتب العشور بالجزائر، والآغا هو الذي يسميهم
ً
وأهل . فيه، بل هو تابع رأسا

رُهُ 
َ
هذه الأوطان أكثرهم صبايحية الآغا، يركبون معه أينما يتوجه، وهم عَسْك

زُون على اخوانهم العرب           من الرعية، فإنهم لا تلحقهم  الخيالة، ويتميَّ

 العشور، ولا يلحقهم القواد، وكبرائهم قواد العشور 
ّ
  (2)".المطالب المخزنية إلا

كانت سهلة على القادة العسكريين الفرنسيين  متيجة السهليةلهذا نجد    

ي بكل للتوغل بأراضيها، عكس متيجة الجبلية التي قاومت المستدمر الفرنس 

شراسة، وصعّبت من مأموريته في السيطرة على عاصمة متيجة، المتمثلة                 

في مدينة البليدة وأحوازها الجبلية، صعبة الاختراق والتوغل، وكانت بها 

 ،
ً
المقاومة عنيدة، كبّدت فيها العدو الفرنس ي خسائر فادحة وأرهقتها معنويا

 في عزل الكثيرين وأدخلت الشكوك في نفوس القادة الع
ً
سكريين، وكانت سببا

ممن أوكلت لهم مهمّة تولية الشؤون العسكرية في الجزائر خلال العشر 

سنوات الأولى من الاحتلال، ولم يستطيعوا السيطرة على عاصمة متيجة 

 مع بداية الأربعينيات من القرن التاسع عشر ميلادي
َّ
 إلا

ً
 .البليدة نهائيا

                                                 
 .71صمصدر سابق، أحمد توفيق المدني، (1)
 .71صمصدر سابق،  أحمد توفيق المدني، (2)
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ذه المداخلة فنخصصه للحديث عن مساهمة قبائل من ه أمّا الشطر الثاني

ز حديثنا في 
ّ
وأعراش متيجة في المقاومة الوطنية في بداية الاحتلال، لذا سنرك

هذا الشطر من الدراسة على الحملات العسكرية الأولى بعد الاحتلال، التي 

قام بها القادة الفرنسيون على متيجة، لمحاولة السيطرة عليها وإذلال أهلها 

خضاعهم لسلطتها، وما أسفرت عنه هذه المحاولات في كشف طبيعة وإ

الأطماع الاستدمارية بمنطقة متيجة، وانعكاساتها على أعراش وقبائل المنطقة 

؟ وما مدى مشاركة أعراش وقبائل متيجة في عملية المقاومة الوطنية في 

 السنوات الأولى من الاحتلال ؟

لوثائق الأرشيفية وقفنا على أن المستدمر بالعودة إلى المصادر التاريخية وا  

الفرنس ي بعد احتلاله مدينة الجزائر واستقراره بها مدة ثلاثة أشهر، أحس 

بحصار اقتصادي وعزلة سياسية من طرف الشعب الجزائري على مدينة 

الجزائر المحتلة، فأخذ الخوف والجوع والتذمر يفتك بالجيش الذي كان 

 فأصبح هو الـمُحَ 
ً
اصَر، كما ساور التذمر سكان العاصمة من هذا مُحَاصِرا

الدخيل، الذي حلّ بينهم، فخرج منها القادرون على الخروج، وهم الذين 

 في 
ً
، وبقي الآخرون يتمللون ويعانون من سهل متيجةكانوا يملكون أحواشا

المقاطعة الاقتصادية، ومن التوقعات المزعجة، وفي أثناء ذلك كثرت 

ر والحرمات، وارتفعت الأسعار، وكثرت المضاربات، الاعتداءات على الدو 

  (1)وكانت شرطة دوبينيوس تزيد في الغش والارهاب والفوض ى

تختلف عن مدينة الجزائر من الناحية الاقتصادية، فهي المنتج ومتيجة        

رقم واحد للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، ومدينة الجزائر هي السوق 

اتها، لذا حاولت السلطات العسكرية الفرنسية احتلال رقم واحد لمنتوج

                                                 
 .04ص، 4، جمرجع سابقسعد الله، أبو القاسم  (1)
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متيجة والاستلاء على خيراتها، وتمويل قوّاتها بمدينة الجزائر من خلال بسط 

  (1).اليد على الثروات الطبيعية بالمنطقة

وأمام هذا الوضع السائد بمدينة الجزائر، والإغراءات الاقتصادية التي      

أن يفك  دي بورمون اكم العام         في الجزائر تتمتع بها متيجة، حاول الح

هذا الحصار، ويجرب حضّه العسكري، فخرج على رأس حملة عسكرية نحو 

البليدة عاصمة متيجة، الرابضة عند قدمي الأطلس الشامخ، وكان عليه أن 

 
ً
 )يعبر أوطانا

ً
مكونة بقبائل عيّورين على ممتلكاتهم الزراعية وحريمهم، ( أعراشا

 (2).من الغريب مهما كانويأنفون 

من الأوطان شيخ يسيّر أموره، ويرعى ( عرش)وكان على رأس كل وطن  

مصالحه، ويحمي ضعفاءه ويوفر حاجياته، وكان أولئك الشيوخ يدينون 

بالولاء لسلطة الجزائر المركزية عن طريق شخصية آغا العرب أو وزير 

 (3).الحربية في حكومة الداي التي لم يعد لها وجود الآن

 

م، ومعه عقيد 0381جويلية  28كان خروج دي بورمون نحو البليدة في  

جندي، طلب من كتيبته أخذ الأمر بجدية 0211وكتيبة، يقدر عددها بحوالي 

في هذه الحملة، أكثر من حملة سطوالي، وأول واحد كان يبحث عنه ويصرّ           

اعتبار أنه القوة  على الحاج محمد بن زعمومعلى إيجاده في متيجة، هو 

  (4).المؤثرة في القبائل

 ببوفاريك، التي دخلتها في     
ً
انطلقت الحملة من جسر واد الكرمة مرورا

، بعد بوفاريك ظهر للعيان مدينة البليدة، (الرابعة مساءا)ساعة02ظرف 

                                                 
LE Colonel c.trumelet¸ Blida récits selon Légende¸ La tradition end Lhistoire¸ Alger¸ 

1887¸p355-357 (1) 
 

 .02ص، 4، جمرجع سابقسعد الله، أبو القاسم  (2)
 .442، 02ص، 4ج المرجع نفسه، (3)

LE Colonel c.trumelet¸op.cit ¸T2¸ p357-358. E. Pellissier de reynaud¸ annales 

algeriennes¸op.cit ¸p100  (4) 
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وكان سكان البليدة على علم بمجيء هذه الحملة، فأخذوا الحيطة وائتمروا 

مهم الوحيد الدفاع بشراسة عن المدينة، فقسم الحاج لقادتهم، كان ه

في أربعة اتجاهات، تقودها مبادئ  محمد بن زعموم المقاومة إلى أربعة فرق 

 قبل هذه  (1)(.الروح الدينية) الدين والجهاد
ً
را وكان هذا التقسيم مُحَضَّ

 .الحملة

ارف بأن الحملة وصلت إلى مش: وفي رواية أخرى يذكر تروملي في كتابه   

جويلية، ولم تصادف أية مقاومة في طريقه ولا عند دخوله  24البليدة يوم 

لذا قرر الجنرال دي بورمون الدخول إليها بفيلق واحد، حيث  (2).المدينة

 ( 3)(.المنطقة الخضراء) تمركز هذا الأخير خارج باب الجزائر

 على اتساع    
ً
ة له من م، والجهة المقابل021وهو الحي العريق، كان مبنيا

) بـــــبرج الكبيبةالجهة اليمنى دار الشيخ يحيا آغا، وتسمى في عهد تروملي 

 (4).تاع محمد الكبير مول الطريقة( القبة الصغيرة

، بينما (بيت القائد يعقوب) قبة لابيتأول منطقة دخلها دي بورمون    

 من طريق بني شوشالطريق الذي سلكه دي بورمون هو 
ً
، الذي كان قريبا

اب الجزائر، لكنه تفاجأ من مقاومة سكان البليدة بعد دخول المدينة، ب

  (5).فوجد المقاومة بها أصعب من مقاومة العاصمة

                                                 
-F .ELIE de laprimaudaie¸notes historiques sur la grande Kabylie(1830- 1838)¸revue 

africaine¸volume20¸alger¸p86  
LE Colonel c.trumelet¸op.cit ¸T2¸ p358. (1) 

 

- E. Pellissier de reynaud¸ annales algériennes¸ contenunt  resume de histoire de la 

lgérie de 1848- 1854¸ paris¸ 1854  ̧p101. 
 /انظر. لبليدة أن سكان البليدة خرجوا بالورود والفاكهة إلى الجنودملي في كتابه عن او يذكر تر  (2)

 LE Colonel c.trumelet¸op.cit ¸T1¸ p117. 

Ibid ¸T1¸ p117.    (3)
 

Ibid ¸T2¸ p358. (4) 
 

Ibid ¸T2¸ p358. (5)
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في هذه الفقرة نقف على تناقضات تروملي حول مقاومة سكان مدينة    

البليدة لهذه الحملة، وكيف تغاض ى عن استراتيجية المقاومة في محاولة 

 متيجة الشرقيةا الحقيقة أن شيوخ أعراش وقبائل بينم.  افشال الحملة

( تمنفوست) أثناء بداية هذه الحملة كانوا في اجتماع ببرج البحري       

، تقرر من خلاله إعلان الحرب ضد العدو الفرنس ي، وعدم 
ً
يعقدون اجتماعا

 ك
ً
ى هذا الاجتماع عددا

َ
دَ إِل

َ
 تركه يخترق أراضيهم، ويُهِينُ كرامة أوطانهم، وَف

ً
بيرا

من الناس، منهم الراجلون ومنهم الراكبون، ومن بين الشخصيات البارزة، 

المستقرة في  قبائل فليسة، قائد محمد بن زعمومالتي حضرت هذا الاجتماع 

من أعيان الجزائر،  وابن كانون المنطقة الواقعة بين بودواو وذراع الميزان، 

  (1).، وغيرهموعلي بن سيدي السعدي

نتشار نبأ دخول الفرنسيين إلى البليدة في المناطق المجاورة أدّى غير أن ا     

 من المقاومين،                    وبدأوا في محاصرة الوحدة 
ً
 كبيرا

ً
ع عددا جَمُّ

َ
إلى ت

قبائل بني جويلية جاءت مجموعة من 24ففي يوم  (2).الفرنسية داخل المدينة

    (3).مة في طريق الـمديةبمدينة البليدة وقرروا المقاو  واجتمعوا سالم،

الجنرال دي بورمون على عقد صلح جرى في  قبائل بني صالحكما أجبرت     

منطقة واد سيدي الكبير، وفضّل الجنرال دي بورمون الاقامة في دار الآغا، 

،           (عدم التعرض للفرنسيين) والتزمت قبائل بني صالح بهذه الهدنة

، هذا الصلح سمح للضباط والجنود الفرنسيين مع بقائهم متمركزين بجبالهم

بزيارة مدينة البليدة والتجول فيها بدون رفع السلاح، وبالمقابل كان الجنود 

                                                 
 مجاهد،، منشورات المتحف الوطني للقضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرجمال قنان،  (1)

                       .426ص م،4221 الجزائر،
 .422ص، 4، جمرجع سابقأبو القاسم سعد،        

 .426 ، صمرجع سابقجمال قنان،  (2)

LE Colonel c.trumelet¸op.cit¸T2¸ p359.  (3)
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ساعة، لكنهم كانوا 00الفرنسيون يضطرون للبقاء في مناطق المراقبة مدة

 في الليل
ً
  (1).يتمتعون باليقظة خصوصا

، من جهة هنا نجد تناقض ثاني وقع فيه تروملي في     
ً
هذه الفقرة أيضا

يتحدث على التجول للجنود الفرنسيين بدون سلاح، ومن جهة ثانية يتحدث 

ساعة في الحراسة، وهذا ما يوحي لنا الخوف 00عن اليقظة وبقاء الجنود

الشديد الذي كان ينتاب الجنود الفرنسيين، ويتغاض ى عن الاستراتيجية 

البليدة، وهي ترك العدو يتقدم نحو  العسكرية التي طبقتها المقاومة في مدينة

) المدينة ثم الانقضاض عليه من الجبال التي تحيط بها من جهة الجنوب

 (.  سواء بالمواجهة المباشرة أو الكمائن 

 يسمى تريلان، خرج هذا الأخير      
ً
كان الجنرال دي بورمون يساعده ضابطا

قُتِل مع بعض جنوده من طرف 
َ
وعلى إثر  قبائل بني صالح،لزيارة البليدة، ف

وأمّنت المناطق  اتحدت القبائل المجاورة مع قبائل بني صالحهذا الحادث 

 من حملة عسكرية
ً
   (2).التي تسكن فيها خوفا

جويلية القوات الفرنسية من المدينة إلى  24كما تقدمت في صبيحة يوم    

قد  ي صالحقبائل بن، فوجَدُوا التزود بالماءواد سيدي الكبير من أجل 

دَ من خلاله الجيش الفرنس ي بعض أفراده، فتراجعوا                     
َ
ق

َ
وضعت لهم كمين، ف

وعند منتصف النهار قائد الحامية بعث كتيبة لإنقاذ الجنرال  (3).إلى الخلف

 جاءهم أمْر بالخروج من المدينة، 
ً
دي بورمون المحاصر، وعلى الواحدة زوالا

، التي والقبائل المجاورة قبائل بني صالحشديدة من  لأنهم شاهدو المقاومة

 . عزمت على التضحية من أجل الوطن بالنفس والنفيس

وأراد تروملي التقليل من شراسة المقاومة الوطنية التي وجدتها القوات   

ز على عامل الطقس، وقال
ّ
: الفرنسية من أعراش وقبائل مدينة البليدة،  فرك

                                                 
E. Pellissier de reynaud¸ annales algériennes¸op.cit ¸p101. trumelet¸op.cit ¸T1¸ 

p117-118.      (1)
 

LE Colonel c.trumelet¸op.cit ¸T1¸ p118.  (2)
 

Ibid ¸T2¸ p359 (3)
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 في أفراد الجيش الفرنس ي، ممّا جعلهم بأنه كان لعامل الرطوبة 
ً
 كبيرا

ً
أثرا

 .     ينسحبون 

لكن الحقيقة غير ذلك، فشراسة المقاومة وكفاءاتها القتالية وخططها    

كل هذه العوامل كانت في صالح  اف لها العامل الطبيعي،الحربية، يض

عِيدُ أدراجها خائبة نحو 
ُ
المقاومة الوطنية، وجعلت قوات دي بورمون ت

، القريبة من بوفاريك، ومنها إلى زاوية سيدي عايد الشريفلعاصمة، باتجاه ا

، فقضوا الليلة هناك،  09 لتي وصلوا إليها على الساعة، ابئر التوتة
ً
مساءا

دي بورمون وجيوشه  بينما نجد قوات المقاومة الوطنية قامت بمطاردة

هُ وبعض معداته، وهو أول عمل تجله وأجبرته
َ
تْلا

َ
المقاومة الوطنية  على ترك ق

 .بعد سقوط العاصمة (1).بمتيجة

خسر الفرنسيون من هذه الحملة خسائر بشرية ومادية، اختلف الآراء    

مع انهيار  فشل الحملةحول عددها، لكن الهزيمة الكبرى         هي 

  (2).وفقدانه التركيز وثقته بالنفس معنويات الجيش الفرنس ي

اءه أمر من القيادة العليا بالرجوع إلى البليدة وفي صباح اليوم الموالي ج   

ر 
ّ
 العنصر اليهوديفي استغلال  دي بورمون لمحاولة السيطرة عليها، ففك

عودة إليها بحملة لزرع الفتنة والضغينة بين القبائل لتفتيت الشمل، دون ال

رُها آغا  عسكرية لا يعرف عواقبها، وكانت مدينة البليدة في هذه الأثناء يًسَيِّ

 (3).العرب، ذو الأصول التركية، يجمع ما بين السلطة السياسية والقضائية

، أول من حكم البليدة تحت الادارة الفرنسية، اختير القائد يعقوبوهو 

في شهر أوت،  كور محمدبسبب خبرته، لأنه شغل مع الأتراك، ثم عوضه 

ينة ، لأنه استطاع أن يجمع بين سكان المدالذي باركته قبائل بني صالح

                                                 

LE Colonel c.trumelet¸op.cit ¸T2¸ p360. F .ELIE ¸op.cit ¸ p86. (1)
 

Ibid¸T2¸ p360. E. Pellissier de reynaud¸op.cit ¸ p102.. (2)
 

Ibid ¸T2¸ p361 (3) 
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ومن بين الاستراتيجيات التي وضعها لتفكيك المقاومة التي عزمت . والقبائل

 (1).مواجهته،     هو بعث العداوة بين العرب والقبائل لتشتيت الشمل

سَرُب إلى   
َ
سهل بقي دي بورمون بالعاصمة حوالي شهر لم يفكر خلاله الت

إلى وهران  ، واكتفى بإرسال قطعتين من أسطوله، واحدةمتيجة وأوطانه

 . والأخرى إلى عنابة، كليهما بائتا بالفشل

ضَهُ الجنرال ( متيجة، عنابة، وهران) وعلى إثر هذا الفشل    عُزِلَ، وعَوَّ

م، تولى هذا الأخير الحكم 0381سبتمبر  18يوم الذي جاء إلى الجزائر  ،كلوزيل

 ( م0382سنة م، والثانية 0380الأولى من سبتمبر إلى فبراير ) مرتين في الجزائر

قرر هذا الأخير السيطرة على البليدة والقضاء على باي التيطري       

جندي، 1111مصطفى بومزراق، فخرج بحملة عسكرية تقدر قواتها بحوالي 

م، 0381نوفمبر 01انطلقوا من العاصمة يوم  "بواييه" تحت قيادة الضابط

في منطقة  حجوطقبائل وأقاموا في بوفاريك، وفي اليوم الموالي واجهتهم 

مقاوم، لقطع المسير نحو البليدة، 0311بقوة تقدر بحوالي  البلاد الجديدة

يوسف جوزيف فلجأ كلوزيل إلى بعث لجنة للتحاور معهم، يقودها 

  (2).اللقيط

نشاط المقاومة هذا جعل كلوزيل يبحث عن منطقة للاختباء فيها ثم    

يقدم له ( زيف اللقيطيوسف جو )الدخول إلى البليدة، وكان أحد العرب

 أن كلوزيل تعنّت وأعطى أمر 
ّ
النصيحة ويرشده باتجاه الطريق السهل، إلا

   (3).الدخول للبليدة، فوجد المقاومة هناك بانتظاره

، فعند وصولهما إلى مشارف المدينة الجنرال أشاردكان برفقة كلوزيل    

ر قواته على فقرر كلوزيل نش لة، فعزموا على فتحها،وجدوا أبوابها مقف

وإحكام السيطرة عليها بعدة فيالق عسكرية ( أبوابها) مختلف جهات المدينة

                                                 

Ibid ¸T2¸ p358 (1) 
 

 LE Colonel c.trumelet¸op.cit ¸T1¸ p120 (2)
 

Ibid ¸T2¸ p368 (3) 
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مونق يقوده الجنرال  ، وفيلق"أشارد" فيلق يقوده الجنرال )كانت ترافقه

 ( إرالوفيلق يقوده الجنرال دوزار، 

إلى الجهة اليمنى  مونك دوزاراتجه الفيلق الذي كان يقوده الضابط     

 كلوزيل، بينما الفيلق الذي كان برفقة القائد (ادي سيدي الكبيرو ) للبليدة

حط الرحال بباب الجزائر، وهناك فيلقان اتجها ناحية الجهة الخلفية في 

أمّا الفيلق الذي . حي الجنينة، بالقرب من منطقة وباب السبت باب الزاوية

ثاني فخصص للدعم والاسناد، ويحمي الفيلق ال"  إيرال"كان يقوده الضابط

  (1).والثالث

على إثر هذا الاستعداد والنشاط العسكري من الطرفين جرت معركة حامية  

على مشارف البليدة، بدأت  وقبائل حجوط قوات كلوزيلالوطيس بين 

ا هاجمت الفيلق الذي كان يقوده       قبائل حجوطالمعركة  بهجوم  مَّ
َ
، لـ

، وتقدم إلى أن وصل إلى وطقبائل حجلكن هذا الأخير هزم  ،"أشارد" الجنرال

بعض أبوابها، فحاصره، وبعث بعض ضباطه نحو المدينة لتهيئتها بغرض 

جاء مونق دوزار، قصفها، عندها وصل الفيلق الثاني الذي يقوده الجنرال 

، وتقدم إلى وادي سيدي الكبير، فلقي باب القبور من الجهة اليمنى من أمام 

ت هي الأخرى في دحر هذا الفيلق، ، التي عجز قبائل بني صالحمقاومة من 

فتراجعت وتحصنت بالجبال من الجهة اليمنى للواد، فكان رد فعل الجنرال 

  (2).إرسال كتيبتين للتمركز بالجهة اليمنى للوادمونق دوزار، 

تمركز في الجهة الخلفية لباب الجزائر، وهذه  ،"أشارد" أمّا فيلق الجنرال   

، واتخذتها القوات الفرنسية منطقة مراقبة، المنطقة كانت خالية من السكان

في حين وضعت استراتيجية للهجوم يكون فيها الفيلق الثاني وراء الفيلق 

                                                 

  Ibid ¸T2¸ p368-369(1)
 

Ibid ¸T1¸ p121 (2)
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يكون بين باب الجزائر  "إرال" الأول،    أمّا الفيلق الثالث الذي يقوده الجنرال

   (1).وباب السبت

ن بها، بينما سكان مدينة البليدة كانوا قد انسحبوا إلى الجبال لل  تحصُّ

 .  وإعادة تنظيم المقاومة للقيام بهجوم خاطف على الفرنسيين بالمدينة

التي قامت بها القوات الفرنسية  الخطة المحكمةعلى إثر هذه      

، كما فعلوا مع سلفه دي واستراتيجية المقاومة 
ً
في اظهار التراجع قصدا

ل مدينة دخو  قوات كلوزيلبورمون قبل أن ينقضّوا عليه، استطاعت 

البليدة، واستولوا على مسجدها، وجعلوه مستشفى عسكري، وأطلقوا 

  (2).العنان لـمطاردة السكان حيثما كانوا، وتعقبهم       إلى سفوح الجبال

م أسفرت عن 0381نوفمبر03حيث تشير المصادر الفرنسية بأن وقائع    

( نفس الشهرنوفمبر من 09)جندي فرنس ي، وفي اليوم الموالي 81مقتل حوالي 

كان الجنود الفرنسيون يتمتعون بالراحة ويتجولون في مدينة البليدة، تحت 

قيادة الجنرال كلوزيل، الذي كان يتولى الدفاع عنهم ويرشدهم، وأمر بتمركز 

، التي كانت تسيطر على منابع قبائل بني  صالحكتيبتين في البليدة لمواجهة 

  (3).الماء

ومة الوطنية شرعت في تطبيق استراتيجيتها، وبالمقابل نجد قوات المقا  

، (من الجهة اليمنى) لضرب فيلق أشارد قبائل حجوطفجاءت في نفس اليوم 

لوضع العدو بين فكي كماشة  قبائل بني صالحومن الجهة اليسرى جاءت 

 .والانقضاض عليه

ة      
َ
هجوم قبائل حجوط فهذا الجنزال تروملي يعترف في كتابه بِبَسَال

والتنسيق بينهما لهزم الفيالق الفرنسية الـمتواجدة  بني صالح، وقبائل

لكن  للوصول إلى الهدف المسطر، 81و 21بالبليدة، وسعيهما لاختراق الخط 

                                                 
 Ibid ¸T1¸ p122 (1)

 
 .02ص، 4ج، مرجع سابقأبو القاسم سعد الله،  (2)

LE Colonel c.trumelet¸op.cit ¸T1¸ p122.T2¸ p369 (3)
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هذين الخطين كانا يقومان برمي قنابل المدفعية باتجاه الجبل، التي كانت 

يقي وعرقلت من تقدّمها وأفشلت مشروعها التنس (1).تتمركز به المقاومة

 .للانقضاض على العدو

كما تعترف المصادر الفرنسية باقتراف كلوزيل مجازر كبيرة في البليدة عند    

دخوله المدينة، خاصة منطقة سيدي الكبير، كان إذا وصل إلى منطقة ما 

  (2).يبعث أحد ليحاورهم، إذا رفضوا كان يبيدهم

يدي الكبير، متجهة نوفمبر وصلت القوات الفرنسية إلى وادي س21وفي يوم    

، وترك (فقام بتركيز القيادة في حوش موزاية) دة كلوزيلنحو الـمدية بقيا

خط ومدفعين، يقودهم                   82إلى  84ورائه كتيبتين، تتكون من 

  (3).المعروف بالصرامة والشدّة" روليير" العقيد

ائل موزاية قبوفي مضيق موزاية وقعت معركة أخرى حامية الوطيس بين    

إلى المدية، بينما تشير بعض الروايات  وجيش كلوزيل الـمتجه وحجوط

التاريخية أن المقاومين كانوا جزء من جيش باي التيطري بومزراق، خسرت    

، من بينهم 
ً
في هذه المعركة قوات العدو الفرنس ي سبعة وعشرون قتيلا

 
ً
اط، وجرح ثـمانون جنديا    (4).ثلاث ُضبَّ

نوفمبر، ولم يجد أي مقاومة في انتظاره 22يل مدينة المدية يوم دخل كلوز    

بالمدينة، فالباي بومزراق خرج من المدينة قبل أن تصل إليها قوات العدو، 

 عليها، هو 
ً
 جديدا

ً
، أحد تجار مصطفى بن الحاج عمرفنصّب كلوزيل بايا

يط يوسف مدينة الجزائر، رافق هذا الأخير كلوزيل إلى المدية، وكان هو واللق

  (5).جوزيف يرشدانه في حملته هذه على البليدة والمدية

                                                 

Ibid ¸T1¸ p122.T2¸ p370 (1)
 

Ibid ¸T2¸ p370. (2)
 

Ibid ¸T1¸ p122.T2¸ p370 (3)
 

 .40ص، 4ج ،مرجع سابقأبو القاسم سعد الله،  (4)
 .14ص، 4ج ،المرجع نفسه (5)
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مدينة نترك حديثنا عن حملة كلوزيل على المدية، ونعود للحديث عن    

لأنها موضوع بحثنا، فالكتيبتين اللتين تركهما كلوزيل في البليدة تحت  البليدة

ى ممتلكات قام جنود هتين الكتيبتين بالاستلاء عل" روليير" قيادة العقيد

  (1).جبال بني صالحسكان مدينة البليدة، الذين نزحوا باتجاه 

من متيجة في  الجهة الشرقيةبينما كان رد فعل المقاومة الوطنيىة في         

فليسة، الخشنة، بني موس ى، )  قبائل متيجةو أعراشهذه الأثناء، هو اتحاد 

كِّ ال...(بني مسرة، بني خليل
َ
ى ف

َ
حِصَار عن مدينة البليدة، ، وعَزَمُوا عَل

، فاجتمعوا وقرروا المش ي عبر سلسلة الأطلس التلي للاستطلاع قبل الهجوم

فارس تحت 011عند وصولهم إلى ضواحي بوفاريك، شاهدوا حوالي 

مدفع، وضابطان ذاهبان باتجاه العاصمة للتزود بالذخيرة، 21قيادة

 21تخريب فاعترضت المقاومة هؤلاء الفرسان وأبادوهم، وقاموا ب
ً
بينما . مدفعا

 فقط
ً
 واحدا

ً
  (2).المقاومة خسرت مجاهدا

تذكر المصادر التاريخية أن الذي كان يقود المقاومة في هذه الفترة هو     

ابن الحاج محمد              بن زعموم شيخ قبيلة  الحسين بن زعموم

 
ً
بعد ضبط جيش المقاومة واصل السير من . فليسة، لأن أباه كان مريضا

نوفمبر، فاتحدت معهم 22بوفاريك إلى البليدة التي وصل إلى مشارفها في 

، لكن العائق الكبير الذي واجه (قبائل بني صالح) قبائل مدينة البليدة

، مما أدى بالمقاومة إلى عدم إظهار هو قلة الأسلحةالمقاومة في هذه المرحلة، 

   (3).نفسها أمام العدو

م، وجمعت 0381نوفمبر 26قوات المقاومة في  لكن بعد أربعة أيام اجتمعت   

مجاهد، وقرروا كسر حصار البليدة، فاتجهت المقاومة 1111إلى6111ما بين 

                                                 

LE Colonel c.trumelet¸op.cit ¸T1¸ p123.  (1)
 

Ibid ¸T1¸ p123.T2¸ p371.  (2)
 

 .422ص، 4ج ،مرجع سابقأبو القاسم سعد الله، / للمزيد انظر    

LE Colonel c.trumelet¸op.cit ¸T1¸ p123. T2¸ p371 (3)
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لِهِ فك حي الجنينةإلى 
َ
مَّ مِنْ خِلا

َ
، ت

ً
، وبدأ الهجوم على الساعة الرابعة صباحا

اوِمِي 
َ
قبائل بني صالح وجيش الحسين بن الحصار، كان ذلك بفضل مُق

، منطقة حي الجنينةوسكان  (من متيجة ئل الجهة الشرقيةباق)زعموم

استخدمت في هذا الهجوم الوسائل التقليدية، والأسلحة البيضاء كالفأس 

 00دام هذا الهجوم حتّى الساعة . الخ...والبالة، والسكاكين، السيوف

، أبانت من خلاله 
ً
زوا فيها على  قبائل البليدةصباحا

ّ
عن مقاومة شرسة، رك

ـمراقبة التي اتخذها الجيش الفرنس ي من مختلف جهات المدينة، التي نقاط ال

 
ً
  (1).ذكرناها سابقا

استطاعت المقاومة من خلال هذا الهجوم تفكيك بعض نقاط الـمراقبة،     

مقاومة عنيدة، وشراسة كبيرة في القتال لاسترجاع  قبائل متيجةوأظهرت 

، فهذه العزيـمة والارادة أراضيها، وعزمت مواصلة الكفاح إلى غاية النصر

   (2).82و 84ألحقت خسائر بالعدو، تجلت في تسجيل قتلى بخطي العدو

الجهة وبالـمقابل نجد قيادة الجيش الفرنس ي بالبليدة كانت خائفة من       

، من جبال بني صالح، وتراها نقطة ضعف في تـمركزهم، الجنوبية الغربية

ى ذلك من 
ّ
خلال الاجراء الذي اتخذته القيادة ونقطة قوة المقاومة، وتجل

، فحاصرت مسجد باب الجزائرالعليا بأمر الـمُتَمَركزِين هناك الذهاب إلى 

عناصر الـمقاومة الوطنية الجنود المتمركزين بالجامع، وكانت الخسائر كبيرة 

من كلا الجانبين، خاصة الجانب الفرنس ي، وأبانت قبائل بني صالح بسالة في 

مرّ الوقت أثناء المعركة زادت خسائر الفرنسيين، ودخل القتال، فكلما 

نُ  الحسين بن زعمومالخوف والهلع إلى نفوسهم، وعزمت المقاومة بقيادة 
ْ
دَف

  (3).أفراد الجيش الفرنس ي بالجامع
                                                 

LE Colonel c.trumelet¸op.cit ¸T2¸ p372.  (1)
 

Ibid ¸T1¸ p123. (2)
 

 .422، ص4ج، مرجع سابقأبو القاسم سعد الله، / للمزيد انظر 
 

Ibid ¸T2¸ p373.   (3)
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 للمعركة، يتحدث     
ً
 مُرْعِبا

ً
فهذا الجنرال تروملي يصوّر لنا في كتابه مشهدا

سُود فيه عن تناثر الجنود الفرنسي
ُ
ين الهاربين بشوارع البليدة، ويصفهم بالأ

لِّ ما هو فرنس ي 
ُ
المجروحة، ومطاردتهم من طرف الـمقاومين، وتحطيمهم لك

بالمدينة، ويعترف بقوة المقاومة وتـماسكها، وهذا بفضل حنكة وكفاءة قاداتها 

في اتخاذ الـمواقف والقرارات الحازمة الناجحة، فيذكر أن الحسين بن زعموم 

 قرار ولا قا
ُ
خِذ  واستشار من معه، وعندما يَتَّ

ّ
 إلا

ً
ئد المقاومة، كان لا يتّخذ قرارا

الِفِيهِ 
َ
ذ بحذافيره، فكان يتريث ولا يعاقب مُخ   (1).يُنَفَّ

رَرَ فيلق الـمدية بقيادة الجنرال 0381نوفمبر 21وفي اليوم الموالي     
َ
م، ق

ة عليها، وفي هذه الأثناء كلوزيل الرجوع إلى البليدة من أجل إعادة السيطر 

جرت مفاوضات بين القادة الذين كانوا في البليدة مع قبائل المقاومة، وكان 

، وبـموجب هذا التفاوض منحت (2)محمد بلبحري الوسيط في هذا التفاوض 

الـمقاومة الوطنية القيادة الفرنسية المتواجدة بالبليدة الأمان للخروج إلى 

وبِ 
ُ
فعزمت المقاومة         (3).لَ هذا الاقتراح بالرفضالعاصمة وترك البليدة، ق

 .      على التقدم نحو تمركز القوات الفرنسية بالجامع

انِ   
َ
ط

َ
من الجهة الخلفية للجامع بدون رؤية  82و 84وفي هذه الأثناء خرج الخ

) المقاومين لهم، حتّى لا تقع اشتباكات معهم، لأنها كانت في حماس ديني

ى باب ، وصلت ق(الجهاد بائل المقاومة إلى باب السبت، الذي كان يُسَمَّ

وا 
ُ
رَك

َ
الـمدية، بينما القوات الفرنسية بدأت تخرج بالتدرج من المسجد وت

                                                 

 .42، ص4ج، مرجع سابقأبو القاسم سعد الله، / للمزيد انظر 

Ibid ¸T2¸ p373.  (1)
 

اتجاه العديد من  ، ومواقفه الايجابيةالسلطات الفرنسية كانت تفتخر بمحمد بلبحري، الذي كان يتعامل معها (2)
 .Ibid ¸T2¸ p377 / انظر .القضايا التي وقعت لها بالبليدة

 

LE Colonel c.trumelet¸op.cit ¸T2¸ p375. (3)
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اتِهم، وفي هذه الأثناء تدخل  ومؤذن المسجد بإقناع  محمد بلبحري مُعِدَّ

  (1).بالخروج من باب الـمدية إلى العاصمة الضابط كوبارك

 أن قوات   
ّ
 على المقاومة إلا

ً
 خاطفا

ً
ت هجوما

َّ
" روليير"بقيادة العدو شن

 ضَرَبَ جيش المقاومة من الخلف، فتراجعوا، ثم استخدم فيه المدفعية
ْ
، إِذ

هاجمتهم بقية الحامية الـتي كانت بالـمسجد والمقبرة من الأمام، حينها 

رَبَ جيش المقاومة الوطنية، ووقع خلل في صفوفه بسبب ضربات 
َ
اضْط

هذا الهجوم بجيش ألحق . فعية من الخلف وهجمات الحامية من الأمامالمد

، أمّا بالنسبة للعدو 311، راح ضحيتها حواليالمقاومة خسائر كبيرة
ً
شهيدا

، منهم ضابطان، وجرح 09الفرنس ي فقتل منهم 
ً
، وبعد نهاية 22فردا

ً
جنديا

ادة ترتيب المعركة انسحبت عناصر المقاومة الوطنية إلى المناطق الجبلية لإع

لة الله أكبر
ّ
    (2).نفسها، حاملة شهدائها وجرحاها مهل

يتضح من خلال هذه المعركة أن المقاومة كانت عنيفة وقوية، لولا     

 . المدفعية، لأبيدت الحامية العسكرية الفرنسية عن آخرها

يذكر الجنرال تروملي في كتابه خسائر هذه الفترة بالبليدة حسب شهادات      

 من الجانبين، : ان، التي عايشت هذه الأحداثالعي
ً
أن عدد الضحايا كان كبيرا

فكانت توضع جثث النصارى في جهة، وجثث المسلمين في جهة في شوارع 

، إضافة 
ً
المدينة، وأرجع سبب هؤلاء الضحايا إلى المعركة التي ذكرناها سابقا

ر كبيرة، لم بعد عودته من المدية، حيث ارتكب مجاز كلوزيل إلى ما قام به 

يفرق فيها بين الأطفال والنساء والشيوخ، بين المقاوم حامل السلاح وبين 

المسالم غير حامل السلاح، وذكر بأن عناصر المقاومة هي أيضا ارتكبت مجازر 

    (3).وقتلت الأطفال والنساء الذين أيّدوا الجنرال كلوزيل

                                                 

Ibid ¸T2¸ p376. (1)
 

Ibid ¸T2¸ p373. (2) 

 .42، ص4ج، مرجع سابقأبو القاسم سعد الله،  /للمزيد انظر 

Ibid ¸T2¸ p377. (3)
 



1025 ديسمبر - 04العدد     دراسات الإنسانية           لل متيجة مجلة  

 

025 

 

لبليدة باتجاه نوفمبر من نفس السنة غادر كلوزيل مدينة ا 23وفي    

 وراءه 
ً
 عليها، وقررت بعض  أحمد بن يوسف المولانيالعاصمة تاركا

ً
حاكما

، وفي طريق العودة يصف لنا 
ً
الأسر مرافقته والعودة إلى العاصمة أيضا

هُ انسانية هذا الطاغية الجنرال تروملي بعض 
َ
في كتابه بأنه منح حِصَان

دَمَيْهِ، وعندما
َ
ى على ق

َ
سَر وَمَش 

ُ
، قرر منطقة سيدي عايدوصل إلى  لبعض الأ

 من نفاذ المؤونة والماء، والخوف على الأبناء 
ً
، لأنه كان خائفا

ً
الاستقرار مؤقتا

وفي طريقه بالقرب من بوفاريك وقف   (1).الصغار من الارهاق ونفاذ غذائهم

،     21) على حقيقة ما ألحقته المقاومة في متيجة من خسائر بقواته
ً
مدفعا

  (2).، وزادت مخاوف جنوده، وتأثرت معنوياتهم(قبل هذا الموضع التي ذكرناهم

 بمتيجة حينها أدركت القيادة العسكرية للعدو الفرنس ي صعوبة المأمورية   

والسيطرة عليها عسكريا، لذا ركزت في هذه المرحة على تبعية المنطقة لها، 

 ِ
ّ
يهِ قبائل والاستفادة من خيراتها الاقتصادية، ويكون الحاكم بليدي، تزُك

 على البليدة  سيدي أحمد بن يوسف المولانيفقام بتعيين ( 3)البليدة
ً
حاكما

، مكافئة على وسمّاه الخليفةفي شهر ديسمبر بعد سيطرته على المدينة، 

تِهِ على المدية، فكان يمده خلالها بالمعلومات، ويسهل له 
َ
مرافقته له في حَمْل

شهدت فترته عدة . الأيمن السيطرة على مناطق العبور، وكان ذراعه

وشيخ العرب حمدان بن  (4)صراعات، وقعت بينه وبين مشايخ القبائل

على اعتبار  ، وبعث رأسه إلى كلوزيلمحمد بلبحري ، هذا الأخير قتل بورقيب

ود لفرنسا، لأنه كان يحث السكان على الجهاد في سرية تامة في 
ُ
ذ

َّ
أنه العدو الل

   (5).مسجد البليدة

                                                 

LE Colonel c.trumelet¸op.cit ¸T2¸ p378. (1)
 

Ibid ¸T2¸ p378-379. (2)
 

. لكن دي بورمون كان يفضل أن يكون الحاكم من أصول تركية حتى  يستطيع السيطرة على العرب والقبائل (3)
 .Ibid ¸T2¸ p380     /انظر

Ibid ¸T2¸ p364 (4)
 

Ibid ¸T2¸ p365. (5)
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ه هذا مع مشايخ القبائل، مالت السلطات الفرنسية لهذا وفي صراع  

محمد بن الحاكم، ورفضت قبائل البليدة هذا الخليفة، وقرروا تعيين مكانه 

  (1).م، لإسكات معارضة القبائل0380في فيفري  الشرقي

وبعودة كلوزيل إلى مدينة الجزائر عمل على اعادة تنظيم أمور إدارته،    

رارات المتناقضة والمرتجلة، التي حاول من خلالها فأصدر العديد من الق

تنظيم الـمدينة وإصلاح الأحوال، كما عمل الجنرال كلوزيل في هذه المرحلة      

، فكان كل منطقة يسيطر عليها الجيش تشجيع الاستيطان في متيجةعلى 

 (2).م0380الفرنس ي، يمنح أراضيها للإقطاعيين، وذلك ابتداء من جانفي

تَصَ 
ْ
اغ

َ
( مساحتها ألف هكتار) بَ مزرعة ضخمة تقع عند وادي الحراشف

  (3).، وسمّاها المزرعة النموذجية الافريقيةحوش الدايتسمى 

وعلى إثر هذه التنظيمات الـمتناقضة، والفشل العسكري في حملته على     

البليدة والمدية، ونواياه الخبيثة في بيع إقليم وهران وقسنطينة، واهتمامه 

ة والاستقلالية وعدم الدبلوماسية، وعشوائيته في التصرفات بالذاتي

والقرارات، جعل وزير الحربية الفرنس ي يعزله في غضون شهر أفريل من سنة 

ي مكانه 0380
ّ
  ،"بيرتزين"الجنرال م، ويول

ّ
هو الآخر لم يبق في الجزائر إلا

  (4).بضعة أشهر

ية مصطفى بن الحاج نجدة باي المدهو بيرتزين أول عمل عسكري قام به    

 عليها، فالوضعية الحرجة التي كانت تمر بها عمر
ً
، الذي عيّنه كلوزيل حاكما

  (5).م0380المدية، كانت بحاجة إلى حملة عسكرية ثانية ابتداء من جانفي

هذا الباي والحامية العسكرية الفرنسية التي تركها كلوزيل بالمدية، كان     

مَّ  "ماريون " يقودها الضابط
َ
مُحَاصَرَتُهُمْ من طرف أحمد بومزراق، فسارع  ت

                                                 

Ibid ¸T2¸ p364-380. (1)
 

Ibid ¸T2¸ p379. (2) 
 

 .11ص ،4ج، مرجع سابق سعد الله،أبو القاسم  (3)
 .16ص، 4 ، جالمرجع نفسه (4)

LE Colonel c.trumelet¸op.cit ¸T1¸ p124.. (5)
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لنجدتهما، لكنه فشل في تحقيق الأمان لعناصره بالمدية وإحكام  بيرتزين

السيطرة عليها، وطلب منه مصطفى بن الحاج عمر السماح له بمرافقته إلى 

مدينة الجزائر، ويعفيه عن إدارة المدية، وهكذا أجبرت المقاومة الوطنية في 

فرنسيين على التخلي عن المدينة، وطاردتهم في طريق العودة حتّى المدية ال

المقاومة وفي طريقه من البليدة إلى العاصمة، كانت . مضيقي موزاية وشفة

قد هاجمت المزرعة النموذجية بوادي  في متيجة بقيادة الحسين بن زعموم

ها وقتلت المزارعين، وهم في الأصل جنود، فهذه المزرعة أنشأ (1).الحراش

  (2).كلوزيل، ومنحها لبعض جنوده

بحملة عسكرية على البليدة وضواحيها، تحت ذريعة  بيرتزينكما قام     

قبائل بني مصرة الانصاف لقبيلة آغا العربية، التي قتل لها فارس من طرف 

، فهذا الأمر جعله يجهّز حملة عسكرية لتمشيط كل ما جاء          وبني صالح

الجبال المحيطة قبائل بني صالح ، أين اتخذت دوار تيزةفي طريقه إلى غاية 

بالبليدة كمأوى لها، وتحصنت بها، وتوقفت الحملة الفرنسية عند هذه 

  (3).النقطة من المسالك الجبلية للبليدة

 على استراتيجية المقاومة في متيجة،      
ً
فقبائل بني وكانت هذه الحملة ردا

ا العرب الموالين لفرنسا، بينما كانوا يواجهون آغ صالح وبني مصرة

نشاط المقاومة بمضاعفة جنوده في المنطقة، فأصدر لائحة  "بيرتزين"قابل

                                                 
 .16ص ،4ج، مرجع سابق سعد الله،أبو القاسم  (1)
. م4311 -4300لمعرفة المزيد عن المشروع الزراعي الفرنسي في متيجة ما بين  .422ص، 4، جهالمرجع نفس (2)

 /انظر
- Reussner A. Franc (Julien) ¸La colonisation de la Mitidja. ¸ Revue de l'histoire des 

colonies françaises, tome 19, n°79, Janvier-février1931¸pp76-78. 
 

LE Colonel c.trumelet¸op.cit ¸T2¸ p384 (3)
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م، تتضمن رفع عدد الجنود في الفيلق الواحد 0380ماي 1من القرارات في 

  (1).جندي4111إلى 

   

إلى  بيرتزينفمضاعفة القوات الفرنسية لعدد جيوشها وتقدم الجنرال     

معه، لعدم  جعل قوات المقاومة الوطنية تتجنب التصادم المباشريزة، أعالي ت

تكافؤ القوتين، ما عدا بعض القبائل قامت ببعض المناوشات العسكرية 

ببنادق الصيد التي كانت بحوزة سكانها، واستطاعت خلال هذه المرحلة 

عندها قرر  جيش بيرتزين،في ( ضابط) قبائل المقاومة قتل عنصر مهم

هم في جبالهم، لكنه لم يستطع التوغل فيها بسبب صعوبة ملاحقت

       من حرب الكمائن (2).التضاريس
ً
 .وخوفا

 بيرتزينالجنرال  قبائل بني صالحكما أجبرت المقاومة في متيجة بقيادة    

   (3).تبادل الأسرى في هذه المرحلة

م، وصلت إمدادات عسكرية جديدة من فرنسا إلى 0380ماي 08وفي    

خاصة لإحكام السيطرة على المناطق الداخلية،  (4)لجزائر لتدعيم قواتهاا

، ومنعه       متيجة التي أبانت عن استماتة كبيرة في مقامة المستدمر وعرقلته

بة، التي تتطلع إلى 
ّ
من السيطرة على السهل الواسع الفسيح، وجبالها الخلا

 .استغلال خيراتها

الوصول إلى مدينة البليدة  يرتزينببفضل هذه الامدادات استطاع     

والتوغل فيها بدون مشقة كبيرة، لكنه فشل في النيل من عناصر المقاومة 

الوطنية، وحسم الموقف لصالح الجيش الفرنس ي، دفعه في النهاية إلى الجلاء 

                                                 

Ibid ¸T1¸ p124. (1)
 

 LE Colonel c.trumelet¸op.cit ¸T1¸ p124 (2)
 

 Ibidem (3)
 

Ibidem (4)
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م، وطاردته قبائل متيجة أثناء انسحابه نحو 0380جويلية2عن المدينة يوم 

  (1).م0380جويلية 2اب المدينة التي دخلها يوم مدينة الجزائر حتّى أبو 

في منتصف  الحسين بن زعموموبالمقابل نجد قوات المقاومة بقيادة    

م، عبرت وادي الحراش، وهاجمت المزرعة النموذجية من 0380جويلية 

على رأس قوة من بيرتزين جديد وأحرقت الـمحصول الزراعي، وخرج إليهم 

المقاومة، لكنّها في اليوم الموالي هاجمت المقاومة  ثلاثة ألاف جندي، فتراجعت

على  بيرتزينوأجبرت  الحاج السعدي،الفرق المتجمعة في بوفاريك بدعم  من 

بن الصغير  بن سيدي علي  الحاج محي الدينوضع هدنة، وعيّن على إثرها 

 بالمحافظة على الأمن في آغا العرب، (أحد مرابطي القليعة)بن مبارك
َ

ف
ّ
لِ
ُ
، وك

، والتوسط بينها وبين الفرنسيين في قضاء الحاجات، وكان أوطان متيجة

 على 
ً
، يقض ي بموجبه أن اتفاقية بين بيرتزين والحاج محي الدينذلك بناءا

 لمتيجةيكون الشيخ 
ً
ولا يخرج الفرنسيون من مدينة الجزائر ولا  حاكما

  (2).المجاورةالأوطان يتدخلون  في شؤون 

صب كانت تخضع له الأعراش والقبائل، وهو وسيط وآغا العرب، هو من   

وعلى إثر هذا .  في العهد العثماني بين الحكم المركزي والقيادات الريفية

 . الاتفاق توقفت الحرب مؤقتا بين قوات المقاومة وجيش بيرتزين

إقليم بانتعاش المقاومة في ( عشرة أشهر) تميزت فترة حكم بيرتزين للجزائر    

د الحسين بن زعموم، وفي المدية على يد أحمد بومزراق، لذا ، على يمتيجة

 .      أجبرته المقاومة على توقيع هذه الاتفاقية ووضع هدنة ومصالحة

 فإن الحاج محي الدين كان على علاقة حسنة  بيرتزينوطالما كان    
ً
موجودا

دو ومع الفرنسيين، لكن الأمور تغيرت بمجيء الدوق  أوطان متيجةمع 

 0380ديسمبر  22، فيوروفيق
ً
 الاقامة             لبيرتزينم، خلفا

ً
، ولم يُطِلْ هُوَ أيضا

في تصرفاته، واشتدت المقاومة في عهده،  كلوزيلفي الجزائر، فقد كان يشبه 

                                                 
 .427ص مرجع سابق،جمال قنان،  (1)
 .64، 62، 13، 17ص ،4ج، مرجع سابق سعد الله،أبو القاسم  (2)
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ى السلطة بلقب القائد العام لفيلق 
َّ
بسبب تصرفاته الطائشة وغطرسته، تول

العسكرية والسلطة المدنية بأمر احتلال إفريقيا، وانفصلت في عهده السلطة 

ملكي، وكانت سلطته تتمثل في الحفاظ والدفاع عن أمن الممتلكات الفرنسية 

 لوزير  روفيقووكان  ،"بواييه"  قية، ويتبعه حاكم فيلق وهرانبإفري
ً
يتبع إداريا

     (1).الحربية، أمّا المتصرف الـمدني فكان يتبع رئيس الوزراء

هذه القبيلة تقع وراء وادي )،مجزرة العوفيةم 0382أفريل  2ارتكب في     

ذبح سكانها أثناء الليل، وهم نيام، وقبض على شيخها، الشيخ ( الحراش

الربيعة، وحاكمه محاكمة صورية وأعدمه، رغم أن التهمة لم تثبت عليه ولا 

تهمة الاعتداء على وفد الفرنسيين فرحات بن السعيد من نواحي ) على قبيلته 

كما قام باختطاف رجلين من أقارب الحاج محي الدين آغا العرب، ، (بسكرة

وأحضرهما إلى العاصمة، بينما فرض غرامات ثقيلة على المدنيين           من 

كما أشرك الكولون  تأييد المقاومة في متيجة،سكان البليدة والقليعة بدعوى 

كل  في الدفاع عن مصالحهم وأعانه الجيش في ذلك، فأصدر قرار يجعل

، فتألفت بالحرس الوطنيسنة يشكلون ما أسماه  61و 21الفرنسيين بين 

     (2).منهم أربع فرق من المشاة وفرقة من الفرسان لإرهاب الجزائريين

بالقرب  قيادة المقاومة في سوق عليم، اجتمعت 0382وفي شهر سبتمبر        

لعدو من من بوفاريك، واتفقت على مواصلة النضال إلى غاية إخراج ا

 لها، وعلى إثر هذا الاجتماع  الحسين بن زعمومالجزائر، وتعيين 
ً
قائدا

 
ً
خرجت القوات الفرنسية لتفريق هذا التجمع، لكن المقاومة نصبت لها كمينا

ر في  في سيدي عايد،
ّ
 خسائر بشرية كبيرة بالنسبة للعدو الفرنس ي، وأث

َ
ف

َّ
ل
َ
خ

  (3).ى العاصمةمعنوياتهم، وأجبر قوات العدو على العودة إل

                                                 
 .12، ص4ج، مرجع سابق سعد الله،أبو القاسم (1)
 .11 -12ص، 4جرجع نفسه، الم (2)
 .426ص، 4ج المرجع نفسه، (3)
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الزحف على البليدة بحملة  "دو رفيقو"م، قرر الجنرال 0382نوفمبر 21وفي    

دوفودواس، تريزل، : مع الجنرالان فاجتمع بوادي الكرمةعسكرية قوية، 

وجنودهما، وقرروا المض ي إلى البليدة، وكانوا يضنون أن المدينة خاوية            

ى الجنود الفرنسيين المتواجدين في البليدة من سكانها، وفي هذه الأثناء تلق

بالنزول  إلى مدينة سيدي أحمد الكبير الواقعة في " تريزل "أوامر من طرف 

حيث تمت السيطرة عليها، وبعد ذلك حاول  "كراشة" تجمعاتأعالي 

بوادي سيدي الكبير، أين  بني صالحالسيطرة على المنطقة التي تسكنها قبائل 

  (1).تم له ذلك

لكنه وجد  (2).السيطرة على طريق باب الجزائرمن نفس الشهر تم  22ي وف  

 . من طرف سكان البليدة في الجدار المقابل لطريق الجزائر مقاومة عنيفة

استبدال حاكم البليدة  قبائل بي صالحوبعد هذه الحملة العسكرية قررت   

، ف أبو إيزاربن يوسم، بــــ 0388في الأشهر الثلاثة من عام  محمد بن الشرقي

  (3).الذي ينتمي إلى أصول المرابطين لعائلة سيدي أحمد الكبير

الفاشلة، وخططه  دو روفيقويستشف من المصادر التاريخية أن سياسة      

مقاومة الأعراش والقبائل البوليسية، وغطرسته، قلبت الأوضاع وجعلت 

رته ببرج تعود إلى الدفاع عن أوطانها، بموجب القرار الذي أق بمتيجة

، وهو قطع طريق الداخل أمام الزحف الفرنس ي نحو البليدةالبحري، 

ومحاصرته في العاصمة، وتجويعه إلى أن يعود إلى بلاده، وكان آغا العرب 

تسهيل  دو روفيقوالشيخ محي الدين أول ضحايا هذه الغطرسة، فطلب منه 

والتزم  مهمة الجيش الفرنس ي بالعبور إلى البليدة والمدية، فرفض ذلك

لأن ذلك في مصلحة الطرفين، فاتهمه بالتواطؤ مع المقاومة  بيرتزين،بمعاهدة 

                                                 

LE Colonel c.trumelet¸op.cit ¸T2¸ p386.  (1) 
 

LE Colonel c.trumelet¸op.cit ¸T2¸ p387. (2)
 

 Ibidem. (3)
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لقائدي السبت وبني عهد الأمان، الذي أعطاه  روفيقوكما خان . في متيجة

 (1).، اللذين قطع رأسهما بعد وصولهما إلى العاصمةخليل

، كزعيم الحاج السعديبرز الشيخ  مقاومة متيجةوفي هذه الـمرحلة من     

 والحسين بن زعموم، (الجهاد)روحي للمقاومة، تحت راية الحماس الديني 

 لها
ً
 عسكريا

ً
 (2).قائدا

 معركة زاوية محمد التوريومن المعارك التي خاضوها في هذه المرحلة    

 21قرب قبيلة العوفية في مفترق الطرق بين الفندق والعلمة، قتل فيها 
ً
جنديا

، نجا منها ألمان
ً
 اعتنق الاسلام فيما بعدمرتزقا

ً
 (3).يا

وعجزه عن احتواء الخلافات التي نشبت في إدارَتِهِ،  روفيقووأمام فشل   

م، عيّن هذا الأخير 0388أفريل 26في "    فوارول" بالمارشالعُزِلَ، واستبدل 

 بالنيابة لجيش الاحتلال، وهو القائد الأعلى للفيالق، بعد مجيئه          
ً
قائدا

ز اهتمامه على إلى العا
ّ
صمة، انحصر نشاطه في العاصمة وضواحيها، حيث رك

بناء وإتمام أشغال طرقات الساحل ومتيجة، خاصة طريق البليدة عبر دالي 

 بالدويرة
ً
  (4).براهيم مرورا

لم يقم بحملات عسكرية كبرى كسابقيه، ما عدا بعض الغارات الخداعية،   

ففي  (5).قبائل متيجةما من وغيره والخشنة قبائل حجوطالتي كانت ضد 

، وطن حجوطم بحملة على 0384ماي  03في  "برو " عهده قام الجنرال 

، أين خبّأ بني خليل وبني موس ىعميل من  611وسيطر عليه بمساعدة 

ساكنو منطقة حجوط أسلحتهم ومؤونتهم داخل بيوتهم، لكن العملاء أدركوا 

  (6).ذلك، الأمر الذي أجبرهم على الاستسلام

                                                 
 .420، 422ص، 4ج ،مرجع سابق سعد الله،أبو القاسم  (1)
 .421 -420ص، 4ج المرجع نفسه، (2)
 .426ص ،4ج ،المرجع نفسه (3)

LE Colonel c.trumelet¸op.cit ¸T2¸ p388 (4) 
 

 .11ص، 4ج ،مرجع سابق سعد الله،أبو القاسم  (5)

LE Colonel c.trumelet¸op.cit ¸T2¸ p388¸389 (6) 
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 "برو " الجنرالم، قام أحد من نواب البرلمان بإبلاغ 0384ماي 21وفي   

وبين بني  حجوطبضرورة إبرام اتفاق سلام وتعايش بين سكان منطقة 

سَم على المصحف الشريف بعدم تعرض أيّ طرف للآخرخليل
َ
  (1).، والق

وأصبح  "ديرلون " وعوّضه الجنرال "فوارول" م، عُزِل 0382وفي شهر جوان    

 للجزائر، وكان شغله الشاغل مدينة البليدة، فعيّن عليها حاك
ً
 عاما

ً
ما

، لكن سكان قبائل بني خليل، الذي ينتمي إلى مصطفى بن الحاج عمر

 "ماري "المقدمالبليدة ثاروا عليه، فأسندت مهمة إخماد هذه الثورة إلى 

للقيام بحملة عسكرية على البليدة، فأنقذه مصطفى بن الحاج عمر، وقام 

  (2).هريبه إلى العاصمةبت

كما قام هذا الحاكم بمحاولة إجراء تنظيمات بلدية، منها إعادة العمل   

   (3)".ماري مونج" ، وقد أسندت هذه الوظيفة إلى آغا العرببوظيفة 

بينما فشلت محاولته خلال هذه المرحلة لاحتلال البليدة، واكتفى بإقامة   

، ليكونا مركزين ش قرب بوفاريكحوش شاو ، وآخر في معسكره في الدويرة

والحسين بن  الحاج السعديوقوات  قبائل حجوطأماميين لِرَدِّ هجومات 

المتكررة، والحرائق التي أشعلوها في  هجومات قبائل متيجة، لكن زعموم

مزارع الكولون القريبة من العاصمة، وأحداث وهران والعاصمة وعنابة 

للمرة الثانية  "كلوزيل" بــتعويضه و " ديرلون "بعزل وقسنطينة، كلها عجّلت 

 للجزائر
ً
  (4).حاكما

كحاكم لممتلكات فرنسا في شمال إفريقيا في  كلوزيلتم تعيين المارشال      

م، قرر هذا الأخير القيام بحملة عسكرية على البليدة، التي 0382أوت 01

أكتوبر من هذه السنة حطت 01، ففي الحاج سريركانت تخضع لسلطة 

                                                 

Ibid ¸T2¸ p389. (1)
 

Ibid ¸T2¸ p390. (2)
 

 .64ص، 4ج ،مرجع سابق سعد الله،أبو القاسم  (3)
 .13ص، 4ج ،المرجع نفسه (4)



1025 ديسمبر - 04العدد     دراسات الإنسانية           لل متيجة مجلة  

 

034 

 

بالمش ي نحو  "رابتال"، وبدأ الجنرال بمنطقة بوفاريكجندي 2111حوالي 

الحاج وفي اليوم الموالي بدت لهم جيوش المقاومة بقيادة  حجوط،منطقة 

         (1).، وتمت هزيمتهم، وتراجعوا إلى الجبال ليتحصّنوا بهاسرير

كل د على المدينة وأبا" رابتال" أكتوبر من نفس الشهر زحف الجنرال 09وفي    

، وقض ى مشارف شفةأين وصل بحملته إلى  السكان المتواجدين في طريقه

أكتوبر من نفس السنة وصل  إلى  20ليلته هناك، وفي صبيحة اليوم الموالي 

مدينة البليدة، وأبلغ جنوده بزيارة الحاكم العام للبليدة وبوفاريك، ليعود إلى 

    (2).م0382أكتوبر 22العاصمة في 

، وكانت الزاوية مأوى مبادلة الأسرى بين الطرفينرحلة تمت خلال هذه الم    

المرابط سيدي يحيى الحبش ي، أين اتخذ سيدي يحي وعائلته منطقة مليانة 

 (3).كمأوى لهم، بفضل الأمير عبد القادر

 للبليدة،  مسعود باش سايسكمّا وقع الخيار في هذه المرحلة على   
ً
حاكما

م، لكن السلطات الفرنسية أرادت 0382هاية في ن قبائل بني صالحبتزكية من 

، بينما المعمّرون أصرّوا             محاباته لقبائل بني صالحتنحيته، بسبب 

م، من طرف السلطات 0386نوفمبر 01على بقائه، ليتم تنحيته في 

  (4).الفرنسية

في وبني مسعود  قبائل بني صالحيذكر تروملي خلال هذه المرحلة بأن     

، قاموا بنهب وسرقة ممتلكات يهود البليدة، 0386الأولى من عام الأشهر 

حجوط، بني )وبالتحديد السكان الذين كانوا يقطنون المدينة من قبائل 

 بعبارة(خليل، بني موس ى
ً
الفرنسيون :" ، قام أفراد المجموعة بالدعاية أولا

 لليهود فهربوا، وقامت أفراد هذ" الفرنسيون 
ً
ه أحدثت هذه الكملة هلعا

                                                 

LE Colonel c.trumelet¸op.cit ¸T2¸ p391. (1) 
 

Ibidem. (2)
 

LE Colonel c.trumelet¸op.cit ¸T2¸ p391. (3)
 

 Ibid ¸T2¸ p365-401. (4)
 



1025 ديسمبر - 04العدد     دراسات الإنسانية           لل متيجة مجلة  

 

035 

 

القبائل بالسرقة والنهب، وكان ذلك يوم السبت، وهو يوم عطلة، فاحتمى 

   (1).اليهود بأتباع سيدي أحمد الكبير على اعتبار أنهم مرابطون 

بل الحكومة الفرنسية التقرير الذي أعده     
َ
تَق

َ
 المارشالوبالمقابل لم ت

قيام ، حيث ألزمته البمنطقة شفةبخصوص الهزيمة التي تلقاها  كلوزيل

 بمغادرة شفة في  "بروسارد"الجنرالبحملة أكثر قوة وشراسة، وأصبح 
ً
مجبرا

 0386سبتمبر  04
ً
م، والرجوع إلى البليدة، والتمركز خارج المدينة، وأبرم صلحا

  بني صالح، قبائلفي الجبال مع ( سبتمبر02)في اليوم الموالي 
ًّ
لكنه تلقى أمرا

 أمام قوات بالزحف على البليد المارشال كلوزيلمن 
ً
ة حتّى لا يبدوا منهزما

سبتمبر من نفس السنة، بادرت فيها 06المقاومة، وعليه بدأت المعركة في 

قبائل بالهجوم على قواعد المعسكر الفرنس ي بمساعدة  قبائل بني صالح

 أن الملازم الأول حجوط
ّ
قطع حركة سكان حجوط باتجاه البليدة دودري ، إلا

رت صفوة مياه وادي سيدي بني صالح قبائل وأنقذ المعسكر، لكن 
ّ
عك

 على القتال، ما أجبر 
ً
في  "بروسارد"الجنرالالكبير، وبدت أكثر عزيمة وإصرا

سبتمر من هذه السنة ينسحب إلى الوراء باتجاه الشمال، وإقامة معسكره 03

  (2).بوادي العلايق

ز 00وفي   
ّ
اج الحاهتمامه على  "رابتال"الجنرالنوفمبر من هذه السنة رك

الموالين له من  "رابتال"، الذي قام بإحراق حدائق بوفاريك، فأجبرالسرير

أخذ مقدمة الحملة، وذهب نحو شفة، ثم رجع إلى البليدة مع  قبائل حجوط

 طريق بوفاريك
ً
  (3).جنوده متخذا

خلال هذه الفترة بحملة عسكرية على مدينة  المارشال كلوزيلكما قام 

م، وحملة ثانية على تلمسان في 0382نوفمبر معسكر انتهت بالفشل في شهر 

م، كلها باءت               0386م، وثالثة على قسنطينة في نوفمبر0386فبراير 

                                                 

Ibid ¸T2¸ p392-393. (1)
 

Ibid ¸T2¸ p400-401. (2)
 

Ibidem. (3)
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 عاما  "دامريمون " وعلى إثر فشله هذا تم عزله، وعوّضه (1).بالفشل
ً
حاكما

جندي، معززة  21411م، كانت عدد قواته تقارب 0381للجزائر في فيفري 

م، قدم الأمير عبد 0381أفريل22وفي (2).نة احتياطية معتبرةبمدفعية ومؤو 

القادر إلى البليدة للتنسيق مع قبائل البليدة لتخليصها من الفرنسيين،    

عَ 
َّ
م، معاهدة مع سكان البليدة، 0381أفريل 23في  "دامريمون "وعلى إثرها وق

في وتقلص العمل العسكري الفرنس ي بها، نتيجة الصعوبات التي واجهته 

إعفائه من الخدمة،  "دامريمون "جميع المجالات، فطلب الحاكم العام 

واعتذر للسلطات الفرنسية، وطلب منها تأجيل العمليات العسكرية إلى وقت 

لاحق، وقرر التمركز بالجهة الغربية للبليدة، ووضع معسكره هناك، لقطع 

، صالحقبائل بني ومدينة البليدة، بغرض عزل  قبائل حجوطالتمويل بين 

لكي  يسهل له السيطرة على البليدة، لكن اعترضته صعوبات من طرف 

    (3).قادته، بسبب معارضتهم للعديد من قراراته التي كان يتخذها

مشروع حاكم وفي هذه المرحلة قرر الحاكم العام الفرنس ي بالجزائر إلغاء      

وقام بسحب ، (4)مصطفى بن الشرقي، الذي يشغله في هذه المرحلة  البليدة

مقاوم 811بــ قبائل حجوطم، خرجت 0381ماي 24وفي . جنوده إلى بوفاريك

نحو مدينة البليدة، وقاموا بحصار منطقة أولاد يعيش، التي كان بها الضابط 

  محمد بن عيس ى البركانيوبعدها بأشهر تم تعيين  (5).بوسكارن 
ً
حاكما

رات فردية، دون الرجوع للبليدة، كان هذا الأخير يتصرف بارتجالية ويتخذ قرا

إلى السلطات الفرنسية، كما عرفت فترته سوء التسيير والتنظيم، وكثرت في 

                                                 
 .62ص، 4ج ،مرجع سابق سعد الله،أبو القاسم  (1) 
 .61ص، 4ج ،المرجع نفسه (2)

LE Colonel c.trumelet¸op.cit ¸T2¸ p402-403. (3)
 

، لأنه كان يتلقى صعوبات في تنفيذ أوامر السلطات لَ ز  ع  ، وبعد أشهر م4307نصبته السلطات الفرنسية عام  (4)
 /انظر . .الفرنسية، لعدم وجود الاداريين المساعدين، فاضطرت فرنسا لنزعه بعد أشهر واستبداله بعبد القادر قريت

    Ibid ¸T2¸ p365-405 

Ibid ¸T2¸ p403. (5) 
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فترته اللصوصية، وفقد سيطرته على الأوضاع الأمنية في مدينة اليليدة، لكن 

ما أدهش سكان البليدة، هو عدم اتخاذ السلطات الفرنسية أي اجراءات أو 

التي طالته من طرف بني جلدته والمعمرين قرارات اتجاهه، رغم الاحتجاجات 

    (1).وسكان البليدة

م، اتخذت السلطات الفرنسية سياسة تقوية قواتها 0383وفي شهر أفريل   

بإنشاء نقاط في المنطقة، فقامت بفرض حصار عسكري على البليدة، وذلك 

، وعيّنت ومنع التجوال، وتفتيش الداخل والخارج من البليدة، مراقبة

 
ً
 على البليدة، هو  حاكما

ً
، الذي اقترحته وباركته محمد بن عمروشجديدا

. م0340، واستمر هذا الحاكم إلى غايةومشايخ سعودة قبائل بني صالح

رفض هذا القرار، وطلبوا              من  قبائل متيجةوبالمقابل كان رَدُّ فعل 

القيام  "فالي"المارشالم، قرر 0383ماي 8وفي  (2).الأمير عبد القادر التدخل

: بحملة عسكرية على البليدة، كانت برفقته ثلاث فيالق عسكرية، هما

م، 0389فيفري 1وانتهت هذه الحملة في. 43، الفيلق41، الفيلق24الفيلق

تَ  بِّ
ُ
ز اهتمامه على قانون  محمد بن عمروشوث

ّ
كحاكم مؤقت للبليدة، رك

     (3).لعسكري للبليدةالأهالي، بينما كان يتلقى الأوامر من القائد الأعلى ا

ت في هذه المرحلة     
َّ
هجومات على الكولون  قبائل متيجة الشرقيةكما شن

اد العاملون تحت سلطة الادارة الاستعمارية في الجهة الشرقية، وخرّبوا  والقُيَّ

بني ) م ضرب المقاومة من جهة البرالمزارع، عندها حاول الفرنسيون وعملائه

، فلقيهم حمدان بن زعموم في أولاد بوثلجة، (يسر )ومن جهة البحر( عائشة

من بودواو، وهزموا قوات العدو الفرنس ي، وفرت  وهاجمهم أوقاس ي بالقرب

فلوله إلى بودواو للتحصن بها، لكن قوات المقاومة تبعتها حتّى بودواو 

                                                 

Ibid ¸T2¸ p403-405. (1)
 

LE Colonel c.trumelet¸op.cit ¸T2¸ p403-405. (2)
 

 .Reussner A  /   لمعرفة المزيد عن حملة الأمير عبد القادر خلال هذه المرحلة التي هدمت تلك المزارع أنظر  
Franc (Julien) ¸op.cit ¸ p77 

Ibid ¸T2¸ p406. (3)
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وهاجمتها بشدة وبسالة، فكانت قوات ابن زعموم على الضفة اليمنى من 

ات أوقاس ي على ضفة وادي قورصو تناوش العدو ولا تترك وادي بودواو، وقو 

كما جرت معركة دامية يوم . له فرصة لإقامة الحصن الذي كان يريد إقامته

م، هاجمت المقاومة مشروع الحصن، ودخلت قوات ابن 0381ماي 22

زعموم قرية بودواو، بينما قطعت قوات أوقاس ي على العدو طريق العدوة إلى 

، العاصمة، لكن وص
ً
ون الحصار مؤقتا

ُّ
ول النجدة للعدو جعل المجاهدين يَفُك

بعد عجزه في الميدان  أسلوب السطو والارهاب المدني عندها لجأ العدو إلى

   (1).العسكري 

بعدم م، 0389إلى جويلية  0383ماي 8بينما تميزت الفترة الممتدة ما بين    

عود ذلك إلى معاهدة ويفي منطقة واحدة بالبليدة،  تمركز القوات الفرنسية

وحدود دولة الأمير التي وصلت إلى جبال  التافنة مع الأمير عبد القادر،

الأطلس التلي المتصلة مع قبائل متيجة الجبلية، وحصانة مدينة البليدة، التي 

م، وهي رسالة إلى 0389أكتوبر23كانت أبوابها من الحديد، التي تم كسرها في

يطرت على كامل منطقة البليدة،    والسبب الأمير عبد القادر بأن فرنسا س

قِيهِمْ ضربات من 
َ
ل
َ
، التي كان سكانها ملتحمي حول قبائل حجوطالآخر هو ت

م، قام 0389جويلية 23وفي  (2).المقاومة وأبانوا عن شراسة كبيرة في القتال

الفرنسيون بعملية مسح شامل لمنطقة متيجة السهلية، خلفت هذه العملية 

في الجنوب، وبني صالح في الشمال، قبائل بني خليل لت مجزة كبرى، شم

في الغرب، استمرت هذه المجزرة وحجوط  وشفةفي الشرق،  ووادي الحراش

    (3).مدة ستة أشهر

بمغادرة المنطقة التي كانوا  قبائل بني صالحم، قامت 0340وفي شهر مارس   

 بها، ، بعدما أقام الفرنسيالبليدة وتالا يزيدمستقرين بها بين 
ً
ون معسكرا

                                                 

(1) .422، 128ص، 4ج ،مرجع سابق سعد الله،أبو القاسم 
 

Colonel c.trumelet¸op.cit ¸T2¸ p406. LE (2)
 

Colonel c.trumelet¸op.cit ¸T2¸ p407. LE (3)
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وقاموا بإحراق المنازل الطينية للقبائل التي كانت مستقرة بها، كسعودة 

 أن القوات الفرنسية خلال هذه المرحلة كانت متحفظة ومتخوفة  (1).وتيزة
ّ
إلا

، قبائل بني صالحالتي كانت تتمركز بها  جغرافية المنطقة الجبليةمن 

الدجاج، ) على مؤونة السكانفقامت بمسح شامل لهذه الجبال، واستولوا 

وفي    (2)...(.البيض، الماعز، الأغنام والأبقار، بعض الحبوب، العسل، الزبدة

بني بعملية عسكرية على جبال " دوفيفيار"الجنرال م، قام 0340ديسمبر 00

ن  صالح
ّ
اوَمَ هذه الحملةدوار أمشاش، في الليل، فتفط

َ
وكان عين هذه ، وَق

،   فأخطأ في 88الذي كان يُرْشِد الفيلققدور،  س يالحملة حاكم البليدة 

بسبب هذا  س ي قدور توجيهه نحو الطريق الصحيح، فقتل الفرنسيون 

     (3).بابا محمد يورقالخطأ، وعيّنوا مكانه 

م، تم إنهاء أغلب الثورات التي قادتها قبائل 0342وبدخول شهر جوان    

فطلبت . سنة02يين لمدة ، الذين قاوموا الفرنسبني صالحمتيجة، كثورات 

مع ( معاهدة) ففي هذا الشهر طلبت قبائل بني صالح الصلح، ووقعت اتفاقية

وَهُ 
ْ
تْ حُذ

َ
، موزاية وحجوط، قبائل بني مصرةالادارة الفنسية، وهو ما حَذ

م أجري في 
ْ
التي تحد الجهة  وفي الجبال متيجة السهليةووقعت على سِل

  (4).الجنوبية للبليدة

ه المرحلة جاءت بعض القبائل المجاورة مدججة بالسلاح وخلال هذ   

التقليدي، لاسترجاع الأراض ي المسلوبة منهم، والتي منحت للمعمرين بعد 

سنة من النهب والسلب والتقتيل، فأرادوا استرجاع ما سلب منهم 02انقضاء 

من أجل إعادة تعمير أوطانهم السابقة، وطالبوا بتعويضهم من السلطات 

 .سنة02على ما حصل لهم خلال الفرنسية 

                                                 

Ibidem. (1)
 

Ibid ¸T2¸ p408. (2)
 

Ibid ¸T2¸pp365-408. (3)
 

Ibid ¸T2¸p409 (4) 
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كما تشير المصادر التاريخية أن البليدة في سنوات الأربعينيات من القرن   

التاسع عشر عرفت انتشار بعض الأوبئة والأمراض الفتّاكة، بسبب تحلل 

جثث الموتى، جراء الحروب المتتالية على البليدة، فاضطرت السلطات 

 الفرنسية    إلى تشجيع قدوم المختص
ً
ين في الجانب الطبي إلى البليدة، خوفا

ومن الاجراءات التي أصدرها الحاكم العام . من انتقال المرض إلى جنودها

الفرنس ي هو إصدار قرار بتعمير البليدة بالـمعمرين، وشرع في بناء المساكن 

المدمرة، وكلما  بني منزل، رافقه بنقطة مراقبة، وسمّى المدينة باسم البليدة 

البليدة الشرقية، يسكنها الأوربيون والجنود، : وقسّمها إلى قسمين الجديدة،

، (الجزائريون ) وهي التي تطل عليها الشمس، والبليدة الغربية، يسكنها الأهالي

  (1).وهي التي لا تطل عليها الشمس إلى في فترة متأخرة من النهار

 خاتمة

جة في السنوات نكتفي بهذه النماذج من المقاومة الوطنية في سهل متي   

الأولى من الاحتلال، من خلالها وقفنا على مجموعة من الملاحظات نوجزها في 

 : ما يلي

شكلت أعراش وقبائل متيجة جيش المقاومة الوطنية بعد الاحتلال، وكانت  - 

 . بِكر المقاومات الشعبية المسلحة

ائر استطاعت قبائل وأعراش متيجة محاصرة العدو الفرنس ي بمدينة الجز  - 

 .من كل الجهات، ما عدا جهة البحر

 لقوات المقاومة، تحتمي بها عند  - 
ً
 منيعا

ً
شكلت جبال الأطلس البليدي حصنا

 .اشداد المحنة، وازدياد الضغط   على المقاومة

) تنوعت استراتيجية المقاومة في متيجة ما بين استراتيجية المحاصرة أحيانا - 

( الكر والفر) اتيجية حرب العصابات، واستر (قطع التموين عن جيش العدو

 أخرى، واستراتيجية المواجهة المباشرة عن طريق الاشتباكات لساعات 
ً
أحيانا

 . طويلة

                                                 
 Ibid ¸T2¸p411. (1) 
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أخطاء القادة الفرنسيين ضد أعراش وقبائل متيجة، زادت من شراسة  -

المقاومة والتفاف الزعماء والمشايخ حولها، ورأينا ذلك مع اتحاد قادة 

 (.بن زعموم والحاج السعدي والحاج محي الدين بن مباركالحسين ) المقاومة

المقاومة الشعبية المسلحة في متيجة كانت تراجع نفسها وإمكانياتها وتعمل   - 

 .على توحيد صفوفها، وهذا سِرُّ قوّتها وصمودها

عند اشتداد المقاومة في متيجة سعت قوات العدو إلى بناء المراكز  -   

لإيقاف تقدم المقاومة إلى مدينة الجزائر ومحاصرتها،  المتقدمة وبناء الحصون 

في ظل هذه الاستراتيجية لجأت المقاومة إلى تعطيل هذه الاستراتيجية 

ومناوشة قوات العدو حتّى لا يتم بناء هذه الحصون والمراكز المتقدمة، 

 . وسعت لتخريبها وإرهاب كل من يحل بها

العامل الديني والبعد الوطني في كما وقفنا في مقاومة متيجة على دور     

إيقاظ الشعور لمناهضة الغزو الفرنس ي، فقد التفت أعراش وقبائل متيجة 

 
ً
والدفاع عن ( الجهاد) حول قادة عسكريون عرفوا كيف يحمّسونهم دينِيا

ولم تكن مقاومة متيجة، سوى محطة من محطات المقاومة الوطنية .  الوطن

لفرنس ي منذ أن وطأت أقدامه أرض الإسلام الشعبية، التي واجت الاستدمار ا

والعروبة وأرض الأمازيغ والشهداء الأبرار، الذين بتضحياتهم الجسام 

سنة من التدمير والتخريب 082استطاعوا إخراج العدو الطاغي بعد 

 .الاجتماعي والاقتصادي والفكري والعقدي

 

 

 

 

 

 

 


